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 ملخص البحث 

رصد السماء هو أحد أقدم الاهتمامات التي اعتنت بها البشرية، وقد حرص الإنسان منذ القدم على دراسة السماء ومراقبة ما فيها 
من أجسام وظواهر، وذلك بهدف معرفة طبيعة الكون والمكانة التي يشغلها فيه. لقد مرت عملية رصد السماء بمراحل عديدة، يمكن 

 :رئيسيةتقسيمها إلى ثلاثة مراحل 
المرحلة الأولى: وهي المرحلة الأساسية التي اعتمد فيها الإنسان على حواسه المجردة في رصد السماء، وقد نتج عن هذه المرحلة  

والكواكب. وهذا المرحلة وضع القرآن الكريم معالمها   والنجوم  ،والقمر ،  الشمسالعديد من الملاحظات الفلكية المهمة، مثل حركة  
نِ مِن تفََاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ  من خلال سورة الملك، في قوله تعالى:   حْمَٰ ا ترََىٰ فِي خَلْقِ الرَّ ﴿ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّ

فالحواس المجردة في رصد السماء من خلال البصر إما الرؤية بالعين المجردة أو بالتلسكوبات    ،[الملك]سورة    ﴾ ۝٣  ترََىٰ مِن فطُُورٍ  
  ."المقراب"، التي تشتمل تحليل طيف النجوم يعلم منه خفاياها في السماء

المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي شهدت تطورًا أكثر دقة في وسائل الرصد الفلكية، والتي تعتمد على طريقة الرصد بالكرتين، 
  .والتي أتاحت فهم تحركات الكواكب والنجوم وفهم سلوكها في الكون

المرحلة الثالثة: وهي نتيجة محاولات الرصد الفلكي المختلفة بتطوراتها، فمهما تطورت وصولا إلى أقمار اصطناعية في الفضاء 
]سورة  ﴾ ۝٤ ﴿ ينَْقَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهوَُ حَسِيرٌ تحمل تلسكوبات هائلة، فإنه لابد أن يؤول إلى نتيجة حتمية واحدة، ألا وهي: 

فكلما تطور العلم استطاع تطوير المقراب الفلكي، ثم استطاع حمله في قمر صناعي في الفضاء، ثم إبعاده في الفضاء عند   .[الملك
موضع مميز يتيح رصد أعماق سحيقة في الكون. فكلما يتطور الرصد نكتشف أن ما كنا نعتقده ماضيا بأننا وصلنا إلى حافة الكون 

لا شيء مقارنة بالأرصاد الجديدة بعد تطور الرصد، ويستمر إلى دلالة أن السماء أضخم مما يمكن   وعرفنه حجمه، يتبين أنه كان
تصوره. عبر القرآن عن ذلك ببلاغة مطلقة في تلك الآية، والتي تدل إلى أن الرصد، وهو انقلاب البصر؛ فيصبح خاسئا أي كل  

ور بخيبة الأمل، والعجز في الوصول إلى نهاية حافة الكون بصره، وانقطع من طول مدى بسبب ضخامة الكون. والنتيجة الشع
 "حسير". فصدق رب العزة جل جلاله. 

 

 ال لم ت المفت ح   

خاسئا وهو ؛  ينقلب إليك البصرالإعجاز الفلكي؛ رصد السماء؛ التليسكوب؛ جيمس ويب؛ تليسكوب هابل؛ فارجع البصر كرتين؛  

 حسير
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 المقدم   .1

 ،ومكوناتــه ،الكــون طبيعــة فهــم إلــى ســعى حيــث القــدم، منــذ للإنســان المفضــلة الهوايــات مــن الســماء رصــد كــان لطالمــا
ــراره. ــد وأسـ ــتخدم وقـ ــان اسـ ــد الإنسـ ــن العديـ ــائل مـ ــد الوسـ ــماء، لرصـ ــل السـ ــين مثـ ــردة العـ ــيطة والأدوات ،المجـ ــل البسـ  مثـ

ــكوبات ــار وأ ،التلس ــوم .المنظ ــماء رصــد أصــبح والي ــر الس ــهولة أكث ــرًا س ــورات بفضــل ويس ــة التط ــي التكنولوجي ــدثت الت ــي ح  ف

ــم مجــال ــك، عل ــل الفل ــكوبات تطــوير مث ــة التلس ــي القوي ــيح الت ــان تت ــة للإنس ــرام رؤي ــماوية الأج ــدة الس ــة إن .بوضــو  البعي  مراقب

   منها: يأتي  حياتية، أهميات له السماء
 ،والكواكــب ،والنجــوم ،والقمــر ،الشــمس مثــل .ومكوناتــه ،الكــون طبيعــة فهــم فــي الســماء رصــد يســاهم الكــون: طبيعــة فهــم •

 .والمجرات

 ،والمطـــر ،والخســـوف ،الكســـوف مثـــل الفلكيـــة، الظـــواهر دراســـة فـــي الســـماء رصـــد يســـاهم الفلكيـــة: الظـــواهر دراســـة •

 .النيازكو

 والأعياد. الصلاة،  مواقيت مثل ،العبادات أوقات  لاسيما ،المواقيت تحديد في السماء رصد استخُدم المواقيت: تحديد •

ــؤ • ــة: بالأحــداث التنب ــؤ فــي الســماء رصــد يســاهم الفلكي ــة، بالأحــداث التنب ــة القمــر، أطــوار مثــل الفلكي ــين والمقابل  الكواكــب، ب

 والاحتجاب.

ــال جــل و ــارك، حيــث ق ــك فــي ســورة تب ــة، وجــاء ذل ــه المختلف ــرآن، أن الله حــدثنا عــن رصــد الكــون بطرق ــي الق مــن اللافــت ف

ذِ ٱ ﴿جلالــه:  ــَّ وَ ٰ یل ٰـ عَ سَمــَ بس قَ ســَ ــَ اۖ  ت  ⁠خَل
 
ا طِبَاقــ رَىٰ  مــَّ قِ  فــِ  تــَ ــس نِ ٱخَل ٰـ مــَ حس وُت ۖ ف ــَ لرَّ ٰـ ــَ ن تفَ جِعِ ٱمــِ رَ ٱ رس بَصــَ لس  لس ور   هــَ ن فطُــُ رَىٰ مــِ  ۝٣تــَ

مَّ  ــُ عِ ٱث جــِ رَ ٱ رس بَصــَ تَ  لس رَّ ــَ بس يَ  نِ يس ك ــِ ــس إِلَ  نقَل رُ ٱ كَ ي بَصــَ ــِ  لس وَ حَس ــُ ا وَه
 
ئ  يخَاســِ

 
ــك] ﴾ ۝٤ ر ــال الله [ســورة المل ــارجع البصــر" . إذ ق ــي " ف . وف

ــال الآ ــد أن الله ق ــة نج ــة تالي ــرتين" ي ــارجع البصــر ك ــل،" ف ــات دلي ــذه الآي ــيرد. فه ــو حس ــئا وه ــالى "خاس ــول الله تع ــأتي ق ــم ي  . ث
ــل ــز وج ــن الله ع ــر واضــح م ــل  ،وأم ــز وج ــول الله ع ــون.  فق ــى رصــد الك ــار إل ــت الأنظ ــارجع البصــر" للف ــالنظر،  " ف ــر ب أم

ــة  ــة معرف ــك بغي ــدد، ذل ــرتين محــددتا الع ــد نتائجــه بك ــة النظــر، والرصــد، وتأكي ــة بمراجع ــرة ثاني ــر م ــأتي الأم ــم ي والرصــد. ث
ــق الســماء؛  ــي خل ــا، ولا فطــورا ف ــرى عيب ــن ي ــم ول ــى الســماء ل ــا ينظــر، ويراجــع بصــره إل ــإن الإنســان مهم ــون. ف ــة الك حقيق

ــذ ــن صــنع الله ال ــا م ــل شــي يلأنه ــن ك ــم ارجــع البصــر ءأتق ــول الله "ث ــي رصــد الســماء بق ــالأمر ف ــة ب ــاك علاق ــل هن ــن ه . لك
كلمــة كــرتين تعنــى مــرتين لأمــر خــاص بــالمرتين دون أكثــر  أنكــرتين"ه هــل كلمــة "كــرتين" تعنــى تكــرار النظــره أم 

ــا  ــرى م ــد مــن أعــلام المفســرين؛ لن ــرآن المجي ــة اســتعراض تفاســير الق ــه مــن خــلال بداي ــا معرفت منهمــاه هــذا مــا يتوجــب علين
 العلاقة، وما السبب من ذكر كرتين دون سواها.

 ــ: 1 تفســير الزمخشــري وأمــره إلــى الرصــد للمخلــوقين جميعــا.  ةمخاطــب. إشــارمــا تــرى للرســول أو لكــل  يالخطــاب ف
ــيهنح متصــفحا ــتمس عيبــا، بتكريــر البصــر ف كَ ، ومتتبعــا يل ــْ بْ إِليَ ــِ ــلا ينَْقَل وكــررت النظــر لــم يرجــع ، إن رجعــت البصــر أيوخل

ــل ــة الخل ــك بصــرك بمــا التمســته مــن رؤي ــك بالخســوء ،إلي ــل يرجــع إلي ــب، ب : بالبعــد عــن إصــابة أيوالحســور،  ،وإدراك العي
 الملتمس.

إنك لو كررت البصر، مهما كررت، لانقلب إليك، أي: لرجع إليك البصر، } خَاسِئاً { عن أن يرى عيبًا أو خللا : 2 تفسير ابن كثير
 أي: كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر، ولا يرى نقصًا. ،{ وَهوَُ حَسِيرٌ  }

 .والتكثير، والمراد بالتثنية التكرير، رجعتين أخريين في ارتياد الخلل: 3 تفسير الأمام البيضاوي
ي: مرتين، ومعناه: مرة بعد مرة، وإن زاد على المرتين، كالرجل يقول لغيره: قد قلت لك هذا القول مرة بعد : أ4تفسير السمعاني  

لأن الإنسان في المرة الثانية يكون أحد بصرا وأكثر   المرتين، إنما ذكر    بعضهم: قال  و  . مرة، وقد كان قال له مرات، ذكر القفال
 نظرا.بصرا وأكثر 

} وهو حسير { منقطع عن رؤية   ،يرجع } إليك البصر خاسئا { ذليلا لعدم إدراك خلل ،كرة بعد كرة } ينقلب {  :  5  تفسير الجلالين
 . خلل

تيَْنِ : " 7تفسير السعدى  أي: عاجزًا عن   "   ينَْقَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهوَُ حَسِيرٌ  "  ،المراد بذلك: كثرة التكرار " ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ
 . أن يرى خللا أو فطورً 

http://www.academya.net/ejaz/
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ره رجعتين مع الأوُلى، فتكون ثلاثاً، أو: بالأوُلى، وقيل: لمَ يرُد الاقتصار   { ثم ارجع البصرَ كرتينِ  }: 8 تفسير البحر المديد أي: كرح
 . يحصل ما، قصد  السموات، ولم على مرتين، بل أراد به التكرير بكثرةٍ، أي: كرر نظرك ودقحقه مراراً هل ترى خللاً أو عيباً في

ة، وهيتثنية    :كرتين: و9  تفسير التحرير والتنوير ليس المراد بها عدد الاثنين الذي هو ضعف الواحد إذ لا    :كرتين  .المرة وتثنية  كرَّ
 .يتعلق غرض بخصوص هذا العدد، وإنما التثنية مستعملة كناية عن مطلق التكرير

 وقيل: لم يرد الاقتصار على   .وقيل: سوى الأولى فتكون ثلاث مرات  .كرر النظر مرتين أي كرتين مع الأولى:  10  تفسير النسفي
 . ودققه هل ترى خللاً أو عيبا ،بل أراد به التكرير بكثرة أي كرر نظرك ،مرتين

رجِعِ البَصَرَ "  :  10  تفسير البحر المحيط
: أي ردده كرتين هي تثنية لا شفع الواحد، بل يراد بها التكرار، كأنه قال: كرة بعد  "   ثمَُّ اْ

التكثير، كما أريد بما هو أصل لها   بالتثنيةكرة، أي كرات كثيرة، كقوله: لبيك، يريد إجابات كثيرة بعضها في إثر بعض، وأريد  
 . التكثير

 .قوله " كرتين " معناه مرتين: و11تفسير ابن عطية 
تيَْنِ :  12تفسير الماوردي    . أحدهما:ويحتمل أمره بالنظر مرتين وجهين  أخرى.أي انظر إلى السماء مرة بعد    :ثم ارْجع البَصَرَ كَرح

لأنه يرى في الثانية من سير كواكبها واختلاف بروجها ما لا يراه من الأولى فيتحقق أنه   . الثاني:لأنه في الثانية أقوى نظراً وأحدح 
 .لا فطور فيها

تيَْنِ فِي مَوْضِعِ الْمَصْدَرِ، لِأنََّ مَعْنَاهُ رَجْعتَيَْنِ :  13تفسير القرطبي   تيَْنِ( كَرَّ ةً بعَْدَ أخُْرَى. وَإنَِّمَا قوَْلهُُ تعََالَى: )ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ ، أيَْ مَرَّ
ةً لاَ  نْسَانَ إِذَا نظََرَ فِي الشَّيْءِ مَرَّ تيَْنِ لِأنََّ الْإِ ةً أخُْرَى.  أمََرَ بِالنَّظَرِ مَرَّ   يَرَى عَيْبَهُ مَا لَمْ ينَْظُرْ إِليَْهِ مَرَّ

ــنهم فريق ــو ــرى أن م ــوال المفســرين ن ــى أق ــرة، ابعــد الاطــلاع عل ــى الكث ــق  يــرى أن كلمــة "كــرتين" تعن ــاك فري والتكــرار. وهن
ــن  ــدثنا ع ــا تح ــو أنن ــة فل ــذه الكلم ــير ه ــي تفس ــولين ف ــام ق ــرار. إذا نحــن أم ــرتين دون التك ــى م ــرتين تعن ــة ك ــرى أن كلم أخــر ي

ــى التكــرار مــره ــول الأول: يعن ــه فطــور، أو شــقوق، أو صــدوع،  الق ــرى في ــي الكــون لي ــدبر ف ــل ومــرات للنظــر، والت ومــره، ب
ــاني:  ــه النظــر خائبــا، وخاســرا. أمــا القــول الث ــا، بــل وينقلــب إلي ــم ولــن يــرى عيب ونحــوهم مهمــا أطــال النظــر، وكــرره، فإنــه ل
ــأتى ثــلاث كــرات  ــم ت يبــين أن الكلمــة مقصــودة كمــا هــي كــرتين أي مــرتين لنتســأل لمــاذا مــرتينه لمــا كانــت كــرتين فقــطه ول

فــي أقــوال المفســرين، وربمــا فســر هــل هنــاك ربــط أو علاقــة بكــرتين فقــطه لابــد مــن أمــر مــا ربمــا لــم يتضــح   هكــرات  أربعأو  
لَمُ يَ وَمَا  ﴿ على ظاهره من باب وِ  عس ُه ٱإلِاَّ  ۥۤلَهُ يتأَس  . آل عمران[سورة ] ﴾ ۝٧...  للَّ

لكن العلم لا حــد لــه. فمــع التــدبر والــتمعن والــربط العلمــي ربمــا نصــل إلــى أمــر مــا، والــذي نــراه أقــرب، أن كلمــة كــرتين تــدل 
ــرة"  ــة "ك ــذه كلم ــاء أن ه ــد ج ــاجم. فق ــب المع ــى كت ــن خــلال الرجــوع إل ــذا واضــح م ــرار، وه ــيس التك ــرتين ول ــى م ــى معن عل

ةتعنــى تيَْن ﴿تعــالى:  قــال لح  14 : المــرَّ رَّ رَ كــَ عِ الْبَصــَ مَّ ارْجــِ رَّ علــى: رَجْعــة. وجــاء أيضــا كــرتين ﴾ثــُ / كــَ رَّ ة مــن كــَ مَّ  اســم مــرَّ ﴿ ثــُ
تيَْنِ ﴾ ةً ثانية، ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ ة: حاول مرَّ ة .أعاد الكَرَّ ة بعد مرَّ ة: مرَّ ة بعد كرَّ  . 15 كرَّ

ونحــن نقــول لأصــحاب الفريــق الأول أن أقــوالهم تــأتى مــن بــاب التأويــل. لأنــه لــو كــان يقصــد بــالكرتين التأكيــد، لكــان الأولــى 
ــة، ــرات أو أربع ــثلاث ك ــر ب ــأتي التعبي ــاءت  أن ي ــة ج ــن الآي ــد؛ لك ــى التأكي ــة عل ــي الدلال ــة ف ــان أبل ــرات ك ــدد الك ــا زاد ع وكلم

ــاد مفســرين بمحــددة  ــدل أن اجته ــط؛ لي ــرتين فق ــدد ك ــرأي الأول ع ــم ال ــطل ــه.  يغ ــل جوانب ــرتين وك ــظ ك ــا يتضــح أيضــا أن لف هن
بإجابــة  يــأتولــم  .بمعنــى مــرتين فقــط علــى ســبيل التأكيــد، لــم يناقشــها أحــد مــن المفســرين، ومــن تناولهــا فقــد اســتخدم التأويــل

ــى الكــرتين أي  ــة علــى معن ــر يعنــى الدلال ــى التكــرار والآخ ــدهما يعن ــام قــولين أح ــرتين. إذا نحــن أم ــن تحديــد الك ــة ع مقنع
 مرتين. وهل القول على التكرار له دلالة أم القول على قصد الكرتين بالمرتين له دلالة علميةه

ــه هــذه  ــة لفهــم مــا تعني ــى المــرتين لهــذا نجــد أن دراســة هــذه النقطــة مهــم للغاي ــة الكــرتين بمعن ــاك تفســير علمــي يؤكــد دلال هن
الآيــة. وســوف ندرســها مــن الناحيــة العلميــة لعلهــا تفســر لنــا الكــرتين دون اســتخدام التأويــل. والتــي لــم يناقشــها أحــد مــن قبــل 

 من هذه الزاوية؛ لنستطيع الكشف عن توضيح معنى كرتين، في كيفية رصد السماء.
 

 العلم   الرؤ    .2

ــي اتجــاهين إن  ــة البصــرية ف ــى الرؤي ــدرة عل ــع بق ــين البشــرية تتمت ــت أن الع ــة أثبت ــة الحديث الدراســات العلمي
ــمى ــة تس ــن خــلال آلي ــك م ــي آن واحــد، وذل ــين ف ــة  مختلف ــة الثنائي ــم الله Binocular" 16"الرؤي . البشــر خله

وتقــدير الأبعــاد، رغــم أنهمــا  –ثلاثــي الأبعــاد  –بعينــين لا ثالــث لهمــا، يقــدران رؤيــة الأشــياء بشــكل مجســم 
ــين فقــط.   لكددل يسددم  ممددا ،بينهمددا معينددة مسددافة علدد  تقعددان عينددي ن وجددو   علدد  الثنائيددة الرؤيددة تعتمددد عين

 الصددورتين  مدد  يددتم حيدد   الدددما ، إلدد  صددور  عددين كددل ترسددل. مختلفددة زاويددة مددن الصددور  برؤيددة عددين

ــاد . 17 المرئددي للجسددم الأبعددا   ثلاثيددة صددور  لإنشدداء ــة الأبع ــي معرف ــاء ف ــتخدمه العلم ــه اس ــق ذات إن المنط
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ــة فيثــاغورث التــي تعتمــد علــى مثلــث معلــوم زاويتــين ومســافة بينهمــا لمعرفــة البعــد. وهــذا  باســتخدام نظري
 ما طبقه العلماء مع الأجرام السماوية لمعرفة أبعادها في السماء عنا. 

هــذه علــى راصــدين معلــوم رصــد الأجــرام الســماوية ومعرفــة أبعادهــا عنــا فــي الســماء عتمــد الفكــرة ت
ــي آن واحــد  ــاع نفــس الهــدف ف ــة ارتف ــ .المســافة بينهمــا يرصــدان زاوي ــم رؤوســه الراصــدين  اليتشــكل مثلث ث

ــدف المرصــود  ــدوى،  ،اله ــيلة دون ج ــذه الوس ــاء ه ــرب العلم ــد ج ــث وق ــهحي ــا يرصــدان الراصــدين  إن دائم
ــاع ــة الارتف ــرق بينلأن  بالضــبط. نفــس زاوي ــين أي  – مــاهالف ــة المحصــورة ب  كــلامــن خــلال  الهــدفالزاوي

ــى ويرجــع الســبب  .دائمــا صــفر تســاوي – الراصــدين ــى ضــ ،بعــد الهــدف المرصــود إل ــؤدي إل ــذي ي لة آوال
ــك  ــي لا تســتطيع أجهــزة الرصــد قياســها،تل ــة الت ــا أجــرام الســماء  قــرب الرصــد لأوإن كــان  الزاوي مــثلا إلين
ــر ــو  .القم ــر ه ــي أن القم ــا يعن ــو م ــا وه ــاد م ــف حــل أبع ــن كي ــع. لك ــا نتوق ــاء كن ــكالية العلم ــك الإش ــى تل حت

 هالبعيدة من حساب أبعاد تلك الأجرام واتمكني
ولــيكن المســافة بــين كــلا الراصــدين  عــن بعضــهما الــبعض، إبعــاد الراصــدين واالحــل لــيس ببعيــد، فقــد حــاول

ن ذي قبــلحتــى  ،أكبــر مــا يمكــن تحقيقــه ، فقــد فنجحــت فكــرتهم .يتحصــلوا علــى فــارق زاوي أكبــر نســبيا مــِ
أكبـر بتحقيـق لـبعض  اتم رصـد هـذه الزوايـا مـن خـلال راصـدين كـلا منهـا فـي قـارة، ويبعـدان عـن بعضـها  

ــة ــافة ممكن ــا مس ــق بينهم ــل حق ــة ب. ه ــك الملحاول ــائجتل ــدة نت ــت جدي ــد أفلح ــم، لق ــتطاعوا اله نع ــة فاس محاول
: تلـــك الكواكـــب هـــي بعـــد الكواكـــب فـــي المجموعـــة الشمســـة،ومـــن بعـــدها قاســـوا ، معرفـــة بعـــد القمـــر

إنهــا لنتيجــة مبهــرة اســتطاع  .ونبتــون، وأورانــوس، وزحــل ،والمشــترى ،والمــري ، والزهــرة، العطــارد 
ــا ــن خلاله ــاء م ــب  العلم ــة الكواك ــع حرك ــى تشــرق، وتتب ــداراتها، ومت ــة م ــرب  ،معرف ــى تغ ــل  ،ومت وطــول ب

، فقـــد العربيـــة ولا ســـيما القمــر الـــذي نحــدد بـــه الأشــهر .وغيرهــا مـــن المعلومــات الهامـــة، العــام لـــديها
وقــد وغيرهــا مــن المعلومــات الهامــة. ، ومــداره، وبعــده، اســتطاع العلمــاء تحديــد طــول الشــهر القمــري بدقــة

أنهــا هــي بتعــرف التــي و. Parallax "زاويــة اخــتلاف المنظــر"فيمــا بعــد اســم الزاويــة مســمى لتلــك  واأطلقــ
ــرق  ــين ف ــي ب ــماوي زاويت ــرم الس ــع الج ــدف موض ــد اله ــين عن ــورة ب ــة المحص ــي الزاوي ــدين، أو ه الراص

 .19، 18 المرصود شعاعي الراصدين إلى الهدف 

 
، الشـكل يوضـح كيف أن الراصـدين يرصـدان نفس الهدف في نفس الوقت، كلا الراصـدان يفصـلهما مسـافة كبيرة معلومة:  1شك ل 

في تلك الصـورة التوضـيحية يمكن لنفس الراصـد انتظار سـتة أشـهر، فتكون معها الرصـدتين بكرتين، لأنها تتكرر الرصـدة مع نفس 
 . نصف عامالراصد بعد انتظاره 
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ــم ت ــة اخــتلاف المنظــركتمــلإن الفرحــة ل ــة زاوي ــح طريق ــم تفل ــد أبعــاد النجــوم ، حيــث ل فــي حــين  .فــي تحدي

ــب.  ــط، أي الكواك ــية فق ــة الشمس ــع المجموع ــة م ــت ناجح ــا كان ــد أنه ــا ترص ــر دائم ــتلاف المنظ ــة اخ فزاوي
أبعــد بكثيــر جــدا عــن كواكــب المجموعــة الشمســية، ، فأبعــاد مــا فــي الســماء مــن نجــوم أصــبح للنجــوم صــفر

. وهــذه إشــارة إلــى أن جميــع جــداً  جــداً  ةنظــن. ذلــك إن دل فإنمــا يــدل أن النجــوم بعيــد وأبعــد بكثيــر عمــا كنــا 
مهمــا بعــدت المســافة ، دون أدنــى انحــراف بالضــبطفــي نفــس الاتجــاه ذاتــه ســكان الأرض يرصــدون الــنجم 

ــة .بينهمـــا ــائية لـــذلك فكانـــت النجـــوم وســـيلة للملاحـ ــد  ونها، يســـتخدمالبحريـــة والجويـــة والفضـ فـــي تحديـ
ــاتهم ــة اتجاه ــواقعهم الجغرافي ــة وم ــوا عصــور الجاهلي ــن عاش ــا م ــد عليه ــم يعتم ــة ل ــة العلمي ــذه الحقيق . إن ه

ــل الإســلام  ــا قب ــطوم ــل إن، فق ــر ب ــم يتغي ــت ل ــداء لأن موضــعها ثاب ــة مفادهــا أن النجــوم للاهت ــة علمي هــا حقيق
النجــوم فــي تحديــد مواقــع علمــاء الفلــك علــى فاعتمــد حــديثا  .أقصــاها إلــى أدناهــالســكان الأرض مــن 

ــداثياتهم الإ ــة حـ ــةالجغرافيـ ــة متناهيـ ــى الأرض بدقـ ــناعية و .علـ ــار الصـ ــى الأقمـ ــة لحتـ ــد المخصصـ تحديـ
ــى الأرض  ــع عل ــة  – المواق ــل أنظم ــد  – GNSSو  GPSمث ــي  تعتم ــوم ف ــى النج ــي عل ــكل أساس ــد بش تحدي

 .20، 19الإحداثيات 
ــذ آلاف الســنين  ــا من ــا نجــد الســبق القرآنــي فــي أن الله أخبرن ورصــد الفضــاء أن ، الفضــاء قبــل صــعود ووهن

فبــالنجم بــه؛  بــل وضــبط أزمنــتهم، باســتخدامهالنجــوم هــي الثابــت الــذي يمكــن للبشــر تحديــد مــواقعهم 
ت و وَبــِ  ﴿: تعــالى، قــال زمانيــا ومكانيــا يســتطيع البشــر أن يهتــدون ٰـ مــَ ٰـ مِ ٱوَعَلَ مس  لنَّجس دُونَ يَ هــُ تــَ ســورة ] ﴾ ۝١٦ هس

 .النحل[
 .أبعـاد النجـوملابتبكـار وسـيلة تمكـنهم مـن قيـاس  لم يكتـف العلمـاء بمـا توصـلوا إليـه، فقـد سـارعوا جاهـدين  

ــام  ــي ع ــارنوراقتــر   ،م 1913فف ــرت هــال ت ــالم البريطــاني هرب فكــرة   Herbert Hall Turnerالع
الأرض تـــدور فـــي مـــدارها حـــول ولأن  أكثـــر، زيـــادة بعـــد المســـافة بـــين كـــلا الراصـــدين، وهـــي رائعـــة

ــن الشــمس ــد ع ــي تبع ــالأرض الت ــام، ف ــل ع ــة ك ــو الشــمس دورة كامل ــومتر 150 نح ــون كيل ــد  ،ملي ــا بع فإنه
أن الأرض فـــي الجهـــة الأخـــرى المقابلـــة للشـــمس، أي تصـــبح  – أي ســـتة أشـــهر -عـــام نصـــف مـــرور 

ــدر بنحــو  ــومتر 300قطعــت مســافة تق ــون كيل ــة للشــمس ملي ــى الجهــة الأخــرى المقابل ــي  .حتــى تصــل إل يعن
الأرض إلــى ذات النقطــة التــي تحركــت منهــا منــذ عــام مضــى، تعــود ســوف نصــف ســنة أخــرى بعــد مــرور 

ــمس ــول الش ــدور ح ــذالأن الأرض ت ــه  .، وهك ــالي فإن ــان أن وبالت ــر بالإمك ــس الراصــد ينتظ ــنة نف نصــف س
ــالي يجــب أن يــرى الهــدف منظــر الســماءالســماوي مــرة أخــرى بعــدما يختلــف  يرصــد نفــس الهــدفل ، وبالت

ــنجم مــثلا  –الســماوي  ــا  ،مــن منظــور آخــر مــن الكــون –ال ــك له ــة اخــتلاف المنظــر تل فهــل سيصــبح زاوي
ــين ســكان الأرضه  ــاس بصــفر ب ــت تق ــدما كان ــتقيمــة الآن بع ــاد  هموبالفعــل مكن ــة أبع ــي معرف ــك الفكــرة ف تل

ــة ــوم فــي مجرتنــا درب التبان ــح فــي شــكل  النج ــميت بــاختلاف المنظــر لأن موقــع . 1كمــا هــو موض وس
ــف فيــرى الكــون مــن منظــور مختلــف ــراص الأرض فــي الفضــاء اختل ــة الت ــدون مختلف ، فأشــكال الأبــراد تب

 .نسبيا
ــة، ف ــاء بهج ــزداد العلم ــي الآن ي ــبح ف ــاق أص ــد أعم ــعهم رص ــي وس ــل ف ــن ذي قب ــر م ــونأكث ــبح  ،الك وأص

ــة  ــان معرف ــن بالإمك ــا م ــان معروف ــا ك ــر مم ــة أكث ــوم بدق ــاد النج ــلذي أبع ــة  ،قب ــرة أرصــادهم بطيل ــع كث وم
أيضــا،  اتســاوي صــفرلــبعض الأجــرام الســماوية مثــل المجــرات زاويــة اخــتلاف المنظــر تهــا، تبــين أن افتر

ــدل أن الكــون  ــا. هــذا ي ــي مجرتن ــة فقــط ف ــاد النجــوم القريب فــي حــين أن هــذه الوســيلة ناجحــة فــي رصــد أبع
ــر  ،أعمــق ــا جــدا عوأعمــق بكثي ــا م ــكن ــي الماضــينتوقع ــة . لكــن ه ف ــاك حــله هــل يمكــن الوصــول لحاف هن

 أبعاد المجراتهلقياس الحل إذا الكونه ما هو 
ــرتإن  ــيلة الك ــة اخــتلاف المنظــر ، ينوس ــى رصــد زاوي ــد عل ــي تعتم ــين والت ــن رصــدتين مختلفت أصــبحت م

ــرات  ــاد المج ــاجزة لرصــد أبع ــد ، ع ــر القاع ــيلة أخــرى لتكبي ــد وس ــي الرصــد  ةولا يوج ــين كرت ــافة ب  أو المس
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فإمــا أن يجــد العلمــاء حــلا لتكبيــر تلــك المســافة القاعديــة، أو  أكثــر ممــا تــم تحقيقــه فــي مــدار الأرض.
طريــق فاتجــه العلمــاء إلــى اســتخدام يبتكــروا طريقــة أخــرى لا تعتمــد علــى رصــدتين وإن كانــت أقــل دقــة. 

ــل  ــة بتحلي ــاء الفلكي ــفالفيزي ــي أو المجــري الطي ــعاع أالنجم ــو الش ــات أيضــا ويســمى  –و الضــوء ، وه موج
ــية ــاقط – كهرومغناطيس ــماوي الس ــرم الس ــن الج ــات  .م ــة مكون ــاء معرف ــتطاع العلم ــه اس ــن خلال ــالطيف م ف

ــوم ــت  ،النج ــف تكون ــا ،وكي ــا، وحجمه ــا، وعمره ــا ، وكتلته ــا أو وســرعه ابتعاده ــا، اقترابه ــن إلين ــا م وغيره
ــد أو  إن .البيانــات  ــى منشــور، فــإن الطيــف الأحمــر فيــه يزي ــوارد مــن المجــرة إذا مــا مــر عل هــذا الشــعاع ال

ــه طيفــه إلــى اللــون النطــاق الأحمــر ــة الحمــراء" يتج . إن الإزاحــة Red Shift، والــذي يســمى "الإزاح
ــراء ــة  الحم ــيلة لمعرف ــة وس ــدار الإزاح ــدل أن مق ــا ي ــا، كم ــد عن ــاه الأبع ــى الاتج ــماوي إل ــرم الس ــرك الج تح

الحمــراء يمكــن منــه قيــاس بعــد المجــرة عنــا. بأنــه البعــد الســحيق للمجــرات ينــتج أن أطيافهــا التــي تصــلإلينا 
ــل للنطــاق الأحمــر بســبب  ــه تمي ــي يالمــوج هــاأي اتســاع طول ،الاضــمحلالأن ــة ســاهمت ف ــك الطريق . إن تل

 .مثل حال الكرتينبما يكفي  ةدقيقلكن لم تكن المجرات أبعاد  تقدير
ــد  ــا نعتق ــا كن ــون أضــخم مم ــاف أن الك ــي اكتش ــاهمت ف ــات الرصــد س ــور تقني ــا  هإن تط ــي الماضــي. فكلم ف

ــا لا شــيء،  ــين أنه ــة تب ــرة علمي ــه طف ــد أن ــا نعتق ــي كن ــا الســابقة الت ــا معرفتن ــين أن ــم تب ــين أن ويتطــور العل تب
 في الماضي.اعتقدناه ما عالكون أكثر ضخامة بكثير 

حشـود مجريــة، تبـين أن الكـون لــيس مجـرات فقـط والتــي تحتـوي علــى ملايـين النجـوم، بــل تبـين أنـه يوجــد 
ــى عشــرات  ــوي عل ــات وهــي تحت ــه حشــود  .المجــرات أو مئ ــون ب ــفوا أن الك ــم اكتش ــا لحشــود ث ــة، به مجري

وهــي  بكثيــر مئــات أو آلاف المجــرات، أطلقــوا عليهــا العناقيــد المجريــة، ثــم اكتشــفوا مــا هــو أكبــر مــن ذلــك
 .مجرية، أطلقوا عليها اسم العناقيد المجرية الهائلةالحشود من الحشود لعبارة عن حشود 

فمــاذا بعــد ذلــكه هــل يمكــن رصــد مــا هــو أبعــده هــل يمكــن التحقــق ممــا تــم رصــد أبعــادهه لقــد عــاد العلمــاء 
تلــك الطريقــة التـي تعتمــد علــى الأجــرام الأكثـر بعــدا عـن أبعــاد فــي رصـد هــي الأدق الكـرتين أن إلـى فكــرة 

فقــد أطلقــوا قمــرا مــن هــذا المنطلــق وباســتخدام قيــاس الإزاحــة الحمــراء.  ئيتحليــل الضــوبالرصــدة واحــدة 
 ، أيوضــعوه فــي حافــة المجموعــة الشمســية، Hipparcos يســمى هيبــاركوسم  1993ناعيا عــام طصــا

ــد  ــوكوكــب بع ــه  بلوت ــن خلال ــوا م ــى يتمكن ــر، حت ــع أرصــاد أرضــية بكثي ــة اخــتلاف المنظــر لم رصــد زاوي
 .، حيث زادت المسافة القاعدية بين الراصدينبشكل أفضل مما سبق

ــق نوعــا مــا، بخــلاف  ــى كــرة واحــدة بالالرصــد باســتخدام الكــرتين دقي ــي تعتمــد عل ــة الت ــك الطريق ــل تل تحلي
لــم يجــد العلمــاء للأســف ســالفة الــذكره  الكــرتينالكــرة أو والســؤال هــل مــن وســيلة أخــرى بخــلال  .الضــوء

ــك الطــريقتين وســيلة أخــرى ــوم ســوى تل ــى الي ــلا يمكــن مــن ، حت ــلاث رصــدات ف ــم ث ــين، أو  نجعله ــدل اثن ب
. ويمكــن تكــرار الكــرة أو الكــرتين أربــع رصــدات وهكــذا، فكــل هــذا لا فائــدة منــه، هــي رصــدتين فقــط تكفــي

 بعدد لا حصر له للتأكد من القياس وتصحيحه أو تتبع التغير فيه.
 

ــا  ــينمــن هن ــريم  يتب ــرآن الك ــربط الق ــه لرصــد اال ــد دعوت ــون عن ــيلك ــالكرتين ف ــول الله عــز وجــل:  ب مَّ ق ــُ ﴿ ث
عِ ٱ جــِ رَ ٱ رس بَصــَ تَ  لس رَّ بس يَ  نِ يس كــَ ــِ ــس إلَِ  نقلَ رُ ٱ كَ ي بَصــَ وَ حَســِ  لس ا وَهــُ

 
ئ  يخَاســِ

 
وســوف نشــر  الآيــة . الملــك[ســورة ] ﴾ ۝٤ ر

 بمزيد من التوضيح لاحقا.

 التطور في الرصد  .3

وكــان دائمــا  ،الأجــرام الســماوية فــي الســماءآلاف رصــد الســماء مــن خــلال التلســكوبات العاديــة كــان يرينــا 
فكانــت أغلــب محــاولاتهم فــي  .أكثرفــ يكتشــفوا مــا فــي الســماء أكثــريحــاول العلمــاء تطــوير طريقــة رصــدهم ل

اللــذان يمكنــان الراصــد مــن رصــد أعمــاق أكثــر  ،وحجمــه ،ر نصــف قطــر عدســة التليســكوب الماضــي تكبيــ
، وذلــك فقــط يمكــن رصــدهلنجــوم الســماء فــإن هنــاك عــدد محــدود  ،تلــك المحــاولات لكــن رغــم  ؛فــي الكــون



 ( محمد عبدالله السيد سليم، رامي معوض، فاطمة محمد صقر)مراحل تطور رصد السماء بين العلم والقرآن الكريم  

 

 
19 

ــا ــواردة إلين ــا لا نــرى كــل  .لأن الغــلاف الجــوي )الهــواء( يمــتص ويعكــس معظــم أشــعة النجــوم ال ــذلك فإنن ل
خــارد الأرض، أي  ات فيــه العلمــاء هــو وضــع تليســكوب رفــآخر مــا فكــ ،ومجــرات  ا فــي الســماء مــن نجــوممــ

 حتـــى لا يكـــون هنـــاك هـــواء يحجـــب ضـــوء النجـــوم، وبالتـــالي يمكـــن رصـــدها ،فـــوق الغـــلاف الجـــوي
 . (2شكل ) الفضائي لتليسكوب هاب هوالإنجازات من أوائل تلك وكانت  .ورؤيتها

 

  
 : تلسكوب جيمس ويب الفضائي.3ش ل  .: صورة لتلسكوب هابل الفضائي2ش ل 

 

ــدور حــول الأرض تلســكوب هــو أول  تلسددكوب هابددل ــين بأوضــح. ي ــد الفلكي ــد أم ــون  وق وأفضــل صــور للك
يقــف فــي طريــق كــان التــي لطيلــة مــن الــزمن الأرضــية لتلســكوبات اســتخدامات لعلــى الإطــلاق بعــد 

ــا  ــماء وضــو  رؤيته ــرام الس ــقلأج ــن العوائ ــر م ــواء  ،الكثي ــن س ــو الأرض م ــون  ج ــد يك ــذي ق ــ  وال ممتل
ــالغيوم، أو  ــةب ــار أو  وأ، بالأترب ــات الغب ــةالملوث ــدأ ، البصــرية الخادع ــد ب ــائج، وق ــة النت ــي دق ــؤثر ف ــي ت والت

ــاء ال ــروع بن ــكوب مش ــام تلس ــام 1977ع ــن ع ــل م ــي أبري ــى الفضــاء ف ــق إل ــى 1990م، وأطل ــمي عل م، وس
 .Edwin Hubble 21 دوين هابلإاسم الفلكي 
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: صـورة لكوكب المشـترى، الصـورة اليمنى هي بتليسـكوب جيمس ويب، بينما اليسـرى هي بتليسـكوب هابل. يتبين مدى دقة  4شـكل 
 .NASA, ESA, Jupiter ERS Teamوتطور الرصد. مصدر الصورة 

 
، حيث تتجمع فيه خمس مجرات وتشـتمل 1877وهو أول حشـد مجري تم معرفته عام   خماسـية سـتيفان: صـورة ملتقطة ب 5شـكل  

 ,NASAعلى ثقب أسـود. الصـورة اليسـرى هي ملتقطة بتليسـكوب جيمس ويب، بينما اليمنى بتليسـكوب هابل الفضـائي. المصـدر:  
ESA, CSA, and STScI 

 
ــد أســهمت صــور ــيالتلســكوب  وق ــازه ف ــن ألغ ــر م ــل الكثي ــون وح ــائق الك ــن حق ــر م ــم الكثي ــاعد . فه ــد س فق

، وأكــد علــى وجــود حســبما يعتقــدون بليــون ســنة( 13.7)أدق علمــاء الفلــك علــى تحديــد عمــر الكــون بشــكل 
كمــا اكتشــفت مجــرات صــغيرة العمــر كــان الضــوء  .المظلمــة” ”الطاقــة يســمىبمــا شــكل غريــب مــن الطاقــة 

وأثبــت أيضــا وجــود دالثقــوب الســوداء” الهائلــة  .ينبعــث منهــا عنــدما كــان عمــر الكــون أقــل مــن بليــون ســنة
ــي ــات الشمس ــكل المجموع ــات تش ــف أن عملي ــرات، وكش ــل المج ــم داخ ــاء الحج ــائر أنح ــي س ــائع ف ــر ش ة أم

 .                                        18رات المج

والنجـــوم ، مثـــل المجـــرات  ،والـــتقط التلســـكوب أكثـــر مـــن ثلاثـــة أربـــاع مليـــون صـــورة لأجـــرام ســـماوية
صــور تجلــي قـــدرة  يهـــف .والأمــاكن التــي تولـــد فيهــا النجــوم، والســحب الغازيــة العملاقـــة، لمحتضــرةا

ذاَ يقــول: ومــا تزخــر بهــا مــن آيــات بــاهرات، وصــدق الله العظــيم إذ  ،وعظمــة ملكــوت الســماء ،الخــالق ٰـ ﴿هــَ
قُ  ِ ٱخَلس لِمُونَ ٱبلَِ  ۦوونِهِ مِن دُ  نَ يلَّذِ ٱمَاذاَ خَلقََ   فَأرَُونِ  للَّ ٰـ بِ   فِ  لظَّ ل  مُّ ٰـ  .لقمان[سورة ] ﴾۝١١ ن  يضَلَ

إن هــذا التلســكوب أثبــت لنــا أننــا كنــا لا نعلــم شــيء عــن الكــون فــي الماضــي، وأن الكــون أضــخم ممــا كنــا 
ــة.  ــرة علمي ــذا التليســكوب طف ــان ه ــر، فك ــد بكثي ــن خــلال نعتق ــي م ــل ه ــة رصــد تليســكوب هاب إلا أن طريق

الضــوء المرئــي، وبالتــالي فإنهــا لا تســاعدنا فــي معرفــة أبعــاد الأجــرام الســماوية، ولا حتــى رؤيــة الماضــي 
ــن  ــا م ــيلة تمكن ــن وس ــل م ــاء "الانفجــار العظــيم". فه ــي يســميها العلم ــون والت ــة الك ــى لحظــة بداي وصــولا إل

البعيــدة رصــد لحظــة الانفجــار العظــيمه هــل المجــرات القديمــة التــي أنشــأت عقــب الانفجــار العظــيم مباشــرة 
 .وب هابلتليسكنراهاه لأن تلك الأماني لم تتحقق من خلال أن لنا يمكن عنا جدا 

 ،ل، واعتقــدوا أنــه كانــت طفــرة علميــةبعــدما توصــل العلمــاء إلــى ملايــين النجــوم المرصــودة بتليســكوب هابــ
أعمــاق ســحيقة فــي الكــون لا يعتقــدون أنــه ربمــا لاحقــا نــتمكن مــن أمــام ومــن خلالهــا كــانوا يعتقــدون أنهــم 

ــاء شــغفين ــا العلم ــن دائم ــا. لك ــر منه ــاق أكث ــي  ،رصــد أعم ــتهم ف ــن رغب ــد م ــى اكتشــاف المزي ــين إل ومتطلع
وأبعــاد  ،رصــد المجــرات القديمــة التــي تكونــت وقــت الانفجــار العظــيم، ومثــل معرفــة المســافات فــي الكــون
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ــرام ــك الأج ــف  ،تل ــي الطي ــراء ف ــة الحم ــاس الإزاح ــو قي ــرات ه ــاد المج ــة أبع ــرق معرف ــين ط ــن ب ــان م فك
 المجري، لأنه يمكننا من معرفة بعد وسرعة المجرة عنا.

إن الإزاحــة الحمــراء التــي فــي نطــاق الضــوء المرئــي، إذا مــا تمــددت نحــو النطــاق تحــت الحمــراء )خــارد 
ــرام  ــاف أج ــن اكتش ــن م ــث يمك ــاء. حي ــه العلم ــث عن ــا يبح ــلا لم ــاد ح ــي إيج ــاهم ف ــد يس ــي( ق ــف المرئ الطي

 سماوية أبعد بكثير مما اكتشفته تليسكوبات الضوء المرئي وإن كانت من خارد الغلاف الجوي.
ــذلك تــم  يعتبــر . 3، شــكل James Webb Space Telescopeتليســكوب جــيمس ويــب إطــلاف الول

علــى م  1996تــم تصــنيفه فــي عــام تلســكوب جــيمس ويــب أقــوى تلســكوب فضــائي تــم إطلاقــه حتــى الآن، 
ــكوبات  ــن التلس ــد م ــل الجدي ــه الجي ــام و .الفضــائيةأن ــي ع ــرئيس  2002ف ــاً لل ــم تكريم ــذا الاس ــميته به ــم تس ت

ــو، وإطــلاق 1968-1961الســابق لناســا جــيمس ويــب خــلال الفتــرة ) ــامج أبول ــدوره الهــام فــي برن ( وذلــك ل
ــراب  ــات الأساســية لناســا. مشــروع مق ــة لتكــون هــي العملي ــب الفضــائي هــو )تليســكوب( الأبحــاث العلمي وي

ــة الفضــائية والفضــاء ــة للملاح ــالإدارة الوطني ــماة ب ــة المس ــة الفضــاء الأمريكي ــرف ، مشــروع وكال ــي تع والت
ــة  ــة ووكال ــة الفضــاء الأوروبي ــل وكال ــة مث ــالات دولي ــن وك ــة م ــاركات فعال ــى مش ــا، بالإضــافة إل ــم ناس باس

 .22، 21 الفضاء الكندية
، ته الأولــى أي عقــب لحظــة الانفجــار العظــيمالكــون عنــد بــدء نشــأيــرى يعتقــد أن هــذا التليســكوب يمكنــه أن 

ــل الفضــائي  ــكوب هاب ــرا إمكانيــات تلس ــوق كثي ــة تف ــبدق ــرة مــن الأرض أو ب ــة الفضــاء دون شوش ــن بيئ م
ــن الأرض  ــة م ــي القريب ــل ف ــتطيع التخل ــعة تس ــك الأش ــي أن تل ــراء ه ــت الحم ــعة تح ــاس الأش ــن قي ــزة م المي

هـذا   أكثـر وضـوحا.وبـذلك يسـجل لهـا صـورا    ،ومجـرات ،  الـذي يحجـب مـا ورائـه مـن نجـومالفضـاء  غبار  
ليـــه تصـــوير نجـــوم ، ويصـــعب عفقـــط بعكـــس تلســـكوب هابـــل الفضـــائي الـــذي يلـــتقط الضـــوء المرئـــي

 . 21،22 سحب غبارية على حافة الكونومجرات تحجبها 
 

 
ــكل  ــرى هو 6ش ــدارها من : الصــورة اليس ــكوب جيمس الصــورة الأولى التي تم إص ويب، والتي توفر رؤية متلألئة للنجوم تليس

حيث يعتقد الآن. ونفس  وهو أبعد ما رأته البشـرية على الإطلاق من حيث الزمان والمسـافة، مليار سـنة  4.6والمجرات منذ حوالي  
مما يدل على أنه كلما تطور العلم تبين أن   .الموضــع في الصــورة اليمنى بتليســكوب هابل، والذي لم يكتشــف الكثير من المجرات

 .NASA, ESA, CSA, and STScIالكون أضخم مما كنا نعتقد في الماضي. المصدر: 
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وهو عبارة عن غلاف غازي متوسـع يحيط بنجم في مخاضـه الأخير لنجم يحتضـر. التقط تلسـكوب ، سـديم الحلقة الجنوبية:  6شك ل 

ويب ملامح سـديم الحلقة الجنوبية بتفاصـيل جديدة ورائعة، بما في ذلك حلقات من الغاز والغبار المنبعثة في كل الاتجاهات بواسـطة  
تم التقاطها بواســطة   اليســرىتم التقاطها بواســطة تلســكوب هابل الفضــائي؛ الصــورة   اليمنىالصــورة   نجمين خافتين في مركزها.

 .NASA, ESA, CSA, and STScI. المصدر: تلسكوب جيمس ويب الفضائي
 

 الإعج ز العلمي أوجه  .4

 القرآن الكريم تجلي إعجازه البياني واللغوي في تطور مراحل الرصد من وجوه: 
 : الإعجاز في رصد السماء ( أولا

وَ ٰ   جاء ذلك في قوله تعالى:  ٰـ عَ سَمَ بَصَرَ هَلس  ⁠﴿ ٱلَّذِی خَلقََ سَبس جِعِ ٱلس وُت ۖ فَٱرس ٰـ نِ مِن تفََ ٰـ مَ حس قِ ٱلرَّ ا ترََىٰ فِ  خَلس اۖ مَّ
 
ت  طِبَاق

]سورة الملك[. إلى إمكانية فهم الكون من رصدة واحدة. إلا أنه يشير في الآية التي تليها  ﴾    ۝٣ترََىٰ مِن فطُُور   
بصََرُ قوله تعالى    وهي  كَ ٱلس نِ ينَقلَِبس إلَِيس تيَس بَصَرَ كَرَّ جِعِ ٱلس     خَ سِئً ﴿ ثمَُّ ٱرس

 
ضرورة    [، إلى]سورة الملك  ﴾  ۝٤وَهُوَ حَسِير

إلى أن الرصدة الواحدة قد لا تكون    ذلك. ويشير  ون إجراء رصدتين اثنتين لتأكيد النتائج التي توصل إليها الراصد 
ما توصلت إليه العلوم  المبهر  ويؤكد هذا الإعجاز العلمي    .لكنه لن يحقق دقة متناهية   كافية لفهم الكون بشكل

كرتين وإن تعدد تكرار  أن الرصدة الواحدة لا يمكن أن تعطي صورة كاملة عن الكون. بل يجب إجراء  بالحديثة،  
 الرصدات )بالكرة أو الكرتين( لتأكيد وتصحيح القياسات وتتبع التغير فيها.  

بَصَرُ كد ختام الآية الكريمة  بل يؤ كَ ٱلس     خَ سِئً ﴿ يَنقلَِبس إلَِيس
 
تعقيبا على الدعوى بتأمل    ،]سورة الملك[  ﴾  ۝٤وَهُوَ حَسِير

بَصَرَ هَلس ترََىٰ مِن  الكون بالكرتين، يحدد أن رصد محصور  محصورا بطريقتين إما بتحليق الضوء   جِعِ ٱلس ﴿ فَٱرس
﴾ فالبصر هو ما يتمكن إبصاره، وهو رصدة واحدة تكفي وإن تكررت، أو بطريقة الكرتين كما شرحناه    فطُُور 

نِ ﴾ سالفا عن قوله تعالى   تيَس بَصَرَ كَرَّ جِعِ ٱلس   ها حيث جاءت متفقة مع طُرق الرصد الفلكي الحديث. لخصت.  ﴿ ثمَُّ ٱرس

وَ ٰ الآيتين في قوله تعالى:   ٰـ عَ سَمَ اۖ مَّ ⁠﴿ ٱلَّذِی خَلقََ سَبس
 
بَصَرَ هَلس ت  طِبَاق جِعِ ٱلس وُت ۖ فَٱرس ٰـ نِ مِن تفََ ٰـ مَ حس قِ ٱلرَّ   ا ترََىٰ فِ  خَلس

بَصَرُ  ۝٣ترََىٰ مِن فطُُور   كَ ٱلس نِ يَنقلَِبس إلَِيس تيَس بصََرَ كَرَّ جِعِ ٱلس    خَ سِئً ثمَُّ ٱرس
 
 ]سورة الملك[.    ﴾ ۝٤وَهُوَ حَسِير

الله خالق الكون يخبرنا نحن البشر أن النتيجة حتمية، ألا وهي أننا كل مرة سنكتشف أننا في الماضي لم نكتشف  إن  
شيء. كل مرة يتطور فيها الرصد والعلم والتقنيات يتبين أن ما عرفناه في الماضي، وتوصلنا إليه وظننا أنه كل  

بل إن الكون أضخم وأكبر وأعم مما    شيء،يتبين أنه لا  شيء، واعتقدنا أننا توصلنا إلى حجم، وعمر الكون بدقة،  
كنا نعتقده في الماضي. ويظل الحال هكذا مع كل طفرة علمية. إن القرآن جاء بتعبير بلية معبرا عن تلك الحالة  
الميؤوس منها لدى العلماء في خيبة أملهم في الوصول إلى حافة الكون أو حجمه أو عمره بدقة متناهية. قل جل  



 ( محمد عبدالله السيد سليم، رامي معوض، فاطمة محمد صقر)مراحل تطور رصد السماء بين العلم والقرآن الكريم  

 

 
23 

بَصَرُ جلاله:  كَ ٱلس  ﴾ خَ سِئً ﴿ يَنقلَِبس إلَِيس
 
. فالخاس  الذي لم يجد ما يهوى؛ بسبب طول مدى بصره، فكلما  وَهُوَ حَسِير

طال بصره، واستطاع رصده الوصول إلى أعماق أكثر سحقا في الكون تبينت حسرته أكثر كونه توصل إلى أن  
﴿ يَنقلَِبس  مكتشفاته السابقة لم تكن شيئا مقارنة بمكشفه الحديث. ويظل الحال هكذا إلى أن يشاء الله، لمجيء اللفظ  

 بصيغة المضارع.  ﴾
يثبت صدق   التحديد، إعجاز علمي  بذلك  الحد، فكلمة "كرتين"،  لتلك الآية ليست عند هذا  العلمي  إن الإعجاز 
القرآن الكريم. فرغم تطور العلم فلم يجد العلماء وسيلة إلا استخدام حساب المثلثات، بأن يكون هناك رصدتين  

 مجال لرصدة ثالثة أو رابعة أو أكثر من  متمثلة برأسي مثلث، ويكون الرأس الثالث هو الهدف المرصود. فلا
كافية للتأكيد عما علمناه من أبعاد النجوم. إن ورود كلمة "كرتين" بدلا من    –وليس أكثر    – ذلك. فكرتين فقط  

"مرتين" لهو إعجاز، فالراصد نفسه يمكنه الرصد لاحقا، ليتحقق معه الرصدتين اللتان تأكدان رصداته، ويحسب 
 السماء. بهما أبعاد أجرام 

ومن هنا يتبين أن الكرتين يكون بهما العدد اثنين محددا، وهو الذي يدل على التأكيد، ولا يقصد به الكثرة في  
العدد. فما قيل في الماضي من قبل علماء التفسير إنما كان من باب التأويل، وكان ذلك لما لم يكن لديهم شواهد  

  ، فالإعجاز العلمي يساهم في فهم القرآن بعيدا عن التأويلعلميه تساعدهم على تأكيد هذا المعنى القرآني الصريح.  
لديهم شواهد تقودهم  ولم تكن    لذلك  يكونوا مضطرين ما لم  بتجنب التأويل  الذي يحرص عليه علماء التفسير أنفسهم  

 لتأويل. تقودهم لتجنب ا

 الإعجاز في آلية الرؤية الثنائية:   ( ثانيا

يشير قول الله تعالى "ثم ارجع البصر كرتين" إلى أن العين البشرية ذاتها التي تتمتع بالقدرة على الرؤية البصرية  
ن واحد، والتي تسمح للإنسان بتقدير المسافات والاتجاهات، وذلك من خلال آلية تسمى  آفي اتجاهين مختلفين في  

 . "الرؤية الثنائية". وهو ما أكدته الدراسات العلمية 
أن كل عين   باستخدام عينيه، حيث  السماء مرتين، وذلك  إلى  بالنظر  الإنسان  تعالى  يأمر الله  الحرفي:  المعنى 

 . تستقبل صورة من زاوية مختلفة 
ن كل عين  إ المعنى العلمي: يشير هذا الأمر الإلهي إلى آلية الرؤية الثنائية التي تتمتع بها العين البشرية، حيث  

تستقبل صورة من زاوية مختلفة، ثم يقوم الدماغ بدمج هاتين الصورتين لتكوين صورة واحدة مجسمة ثلاثية  
 . الأبعاد، يستطيع الم  من خلالهما تجسيم الأشياء وتحديد الأبعاد وغير ذلك

نِ ...   ووجه الإعجاز العلمي في قول الله تعالى    تيَس بصََرَ كَرَّ جِعِ ٱلس ]سورة الملك[، هو أنه يشير إلى هذه    ﴾  ۝٤﴿ ثمَُّ ٱرس
 القدرة الفطرية التي تتمتع بها العين البشرية، والتي لم يكن الإنسان على علم بها إلا في العصر الحديث. 

 خ تم   .5

، سبق العلم والعلماء، ذكر الله لنا حقائق لم نكن نتوقعها، حدد لنا سلوك  وصدقا  إنه حقا لقرآن معجز، كلام الله حقا
تتبع   أية  ورصد  العلماء ومسارهم في  القرآنية، لا تضاهيها  الروعة والبيان والبلاغة  إنها غاية  ما في الكون، 

 بلاغة، إنه ليس بقول بشر، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
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